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  املبل عَ جَ  عرِ دير في شِ ة الغَ يعَ بَ 

  ياراً تِ اخْ  العاملي حيىبن يَ  إبراھيم الشاعرُ 

  

  مركز دراسات الكوفة / ا)ستاذ المساعد الدكتور حسين لفته حافظ

  /جامعة ذي قارا)ستاذ المساعد الدكتور عواد كاظم/ كلية ا-دابو        

  

  المقدمة :

بسم � الرحمن الرحيم الحمد � ربّ العالمين والص�ة والس�م على نبي      
  الھدى الصادق ا'مين وآل بيته الطيبين الطاھرين وبعد... 

فقد امتاز شعر جبل عامل الذي قيل بحق اھل البيت عليھم الس�م  بخصوصية 
تأتي ھذه الميزة ميزته عمن سواه من ا'شعار التي قيلت بحق العترة الطاھرة ، و

من العاطفة الصادقة المخلصة لحب اھل البيت ، فض� عن ھذا انماز ھذا النوع من 
ا'دب با'لتزام ، والمقصود به ان الشعراء كانوا يسخرون كل طاقاتھم الفنية لخدمة 

، قضية اھل البيت ، وما تعرضوا له من ظلم وجور خ�ل ھذه السنوات الطويلة 
اسة من الشعراء الذين تناولوا كل ما يتعلق باھل البيت عليھم وشاعرنا موضوع الدر

الس�م من مناقب ومفاخر ومآثر ومصائب حلت بھم كل ذلك تناوله بأبيات شعريّة 
 من مستمدا بعطاءه الدنيا على يفيض الغدير شعر زال وما، طافحة بالتصوير الفني 

 العاملي، صادق بن إبراھيم الشيخوشاعرنا ،  وعزيمته ينبوعه الغدير صاحب
 وعالما وشاعرا أديبا كان وقد،  عامل جبل من شيعي دين ورجل وأديب شاعر
 فيھا تتلمذ طويلة، فترة النجف في مكث  اFمين محمد علي السيد ت�مذة من فاض�

 الشيخو الغطاء كاشف آل جعفر بن حسن الشيخ :)١( منھم العلماء من عدد على
 شبّر جواد له ترجم .اFنصاري مرتضى الشيخو الغطاء كاشف آل جعفر بن مھدي

  )٢("الروح خفيف ا'فاضل، العلماء من كان:" فقال الطف أدب في

 جبل في العلم بيوت أشرف من صادق وآل:" فقال عنه اFمين حسن السيد وكتب   
 آثارھم تزل لم والشعر الفقه في أع�م فيھم نبغ واFدب الفضل في وأعرقھا عامل
 في صيتھم طار الذين اFفذاذ شعراؤھم سيما و' الدھر جبين في ناصعة غرة
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 من كان الذي جدھم إلى نسبة يحيى بآل صادق الشيخ قبل يعرفون وكانوا اXفاق،
  . ھجرية ١٢٨٤ العام في رحمه � توفي ).٣(" وأدبائه عصره علماء صدور

  

ومن  القصائد الخالدة  التي اشارت وبوضوح تام الى بيعة الغدير قصيدته الميميّة 
  : التي قال فيھا 

  ينحسم ليس وداء الزمان عمر    يلتئم ليس لجرح للرجال يا

  مخترم والدين مھتضم الحق     واFمم اFقوام أيھا متى حتى

  مقتسم الرسول آل وفيء                     

  

  لفظھم السوء بقول صار للخير   أحفظھم إن حتى الناس ھدى أودى

  فيحفظھم ناس ' عندك والناس   موقظھم كنت إن توقظھم فكيف

  نعم و' شاء و' الرعاة سوم                      

  

  طوقني الھم وبطوق بعذله  تعرقني من أيدري شعري ليت يا

  أرقني النوم قليل أبيت أني  وأقلقني صابي أو ليل عن ونام

  والھمم الھم فيه تصارع قلب                        

  

  كواكبھا تغدو و' تروح ' أن    غياھبھا آلت وقد الليالي ألقى

  صاحبھا الليل ينام ' وعزمة   قاضبھا الھم يستبيح بھمة

  كرم طيه في ظفر على إ'                

  

  وسلھبه الماضي صارمه بصون  منصبه عادي له أيرضى قالوا
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  به أبوح ' Fمر مھري يصان         مشتبه غير أمري ك� فقلت

  الخذم والصمصامة والرمح والدرع                    

  

  وقرحھا مجراھا يوم مھارھا    يفضحھا ليس جياد وسابقات

  مسرحھا الضبعين مائرة وكل    مذبحھا ول\عداء ذراھا لنا

  والعنم والخذراف الجزيرة رمث                  

  

 َ�  شكروا وما الباري نعم ويلھم يا    كفروا قد العباس بني إن تا

  منتصر �َ  أما للرجال يا كسروا          الھدى لفسطاطا عمود فكم

  منتقم للدين وما الطغاة من                    

  

  بثأرھم أخذاً  ' الملك على حرصاً    وجارھم ف حرب آل تعرقوا

  ديارھم في رعايا علي بنو   نارھم صر من خيفة وأصبحت

  والخدم النسوان يملكه واFمر                       

  

  دعة و' أمن ف� وخائفين        مجمعةٍ  دار ف� مفرقين

  سعة م�كھا عرى إ' واFرض     مشرعةٌ  لصادين تعذب فكيف

  ديم أربابه على إ' والمال                       

  

  والنھل ل\وغاد العل أيصبح               الجلل الحادث ھذا للحمية يا

  وشل شربھم فأصفى محلئون  اFول والسادة المصطفى وعترة

  لمم وردھم وأوفى الورود عند                   
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  يناسبھا ' تاج وھو العلى على       تحاربھا ال�ئي Fعدائھا فقل

  عواقھا الدنيا من للمتقين  غاصبھا وھم حواھا من ويزدھي

  اFثم الظالم منھا تعجل وأن                   

  

  إفكھم العباس بني في نشا كما  نسكھم المختار بني في فشا لقد

  ملكھم العباس بنو يطغين '         سلكھم يحويه ' كان من فقال

  رغموا وإن مواليھم علي بنو                    

  

  جمالكم كانوا معشر على فخر  لكم ما و�َ  ' نثيلة بنوا

  لكم أبا ' عليھم أتفخرون  ض�لكم وجانبتم أنقيتم لو

  جدكم �َ  رسول كأن حتى                     

  

  تكف راحاتھا بالندى وأبحراً   تنكشف الظلماء بھا بدوراً  كانوا

  شرف بينكم يوماً  توازن وما  مختلف والحال تحكونھم فكيف

  قدم موطن في بكم تساوت و'                        

  

  عم� و' علماً  كلھم الورى زين  الخط� جانب لو سفاحھم يحك لم

  و' القياس في كموسى الرشيد و'  ع� كالباقرين منصورھم وليس

  الحكم أنصف لو كالرضى مأمونكم                     

  

  حملھم والعلم للھدى فاختارھم     فضلھم �َ  ربھم أفاضل
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  لھم الغدير يوم بھا النبي قام     يجلھم الناس دون وبالخ�فة

  واFمم واFم�ك يشھد واللضه                     

  

  طالبھا تأخير ومن النبي بعد    واجھا تضييع من كان ما فكان

  صاحبھا غير في أصبحت إذا    حتى  غاصبھا تقديم ومن وحقاً  إرثاً 

  والرخم الذؤبان تنازعھا باتت                  

  

  مجنھم كانت وقد فضيعوھا  ظنھم �َ  بولي أحسنوا ما

  كأنھم شورى بينھم وصيرت  وقنھم فيھا حرھم وشاركوا

  ھم أين اFمر و'ة يعرفون '                   

  

  مطلعھا العقل بعين يرون ' أم  موقعھا يدرون ' شعري ليت يا

  موضعھا اFقوام جھل ما تا�َ   ضيعھا الغراء الملة كافل أم

  علموا الذي وجه ستروا لكنھم                      

  

  وحرثھم أقوام نسل وأھلكت  خبثھم للناس أظھرت رياسة

  إرثھم العباس بنو ادعاھا ثم  مكثھم يرض لم عادل فاجتاحھم

  قدم و' فيھا قدم لھم وما                      

  

  وافتخرت الغايات إ' علي بنو  وابتدرت الفخر مجال تمادى إذا

  ذكرت بيعة ما إذا يذكرون '  كثرت وإن زرافات منھم رأيت

  حكم لھم أمر في يحكم و'                       



 

٦ 

 

  

  وغاربه فينا وطالعه يوماً   نجانبه ' حقاً  الملك لنا قالوا

  وصاحبه بكرٍ  أبو رآھم و'  يناسبه من فيھم ترعرع وما

  زعموا وما منھا طلبوا لما أھ�ً                  

  

  بكافية ثنوھا ثم خ�فةً   غاصبةً  غير كانت اFئمة قالوا

  واجبةٍ  غير مدعوھا ھم فھل  صائبةٍ  غير سھام التراث دعوى

  ظلموا أخذھا في أئمتھم ھل أم                  

  

  عصابتكم فيھا وروعتم بغياً   صبابتكم الدنيا على نشرت لقد

  قرابتكم من فأدنى علي أما  صحابتكم بعد على حملتم كم

  النعم تكفر لم أن الو'ؤة عند               

  

  منته بالعفو وقلده فض�ً   عطيته وصنويه أباكم أولى

  نعمته �َ  عبد الحبر أينكر  رحمته اFرحام لذوي حدا وكم

  قثم أم �َ  عبيد أم أبوكم                       

  

  والمحن بالقتل الورى خير بنيه  الحسن فعله عن جازيتم فكيف

  حسن بني في جزيتم الجزاء بئس  والعلن السر في الھوى عبيد أيا

  وأمھم الھادي العلم أباھم                       

  

  نسائھم في تتلى النوح وآية  فنائھم في صرعى القوم غادرتم
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  دمائھم عن ردعتكم بيعة '  ورائھم من وتر طالب و�َ 

  ذمم و' قربى و' يمين و'

  

  والقضب السمر المرھفين فريسة  أب لخير أبناء خير تركتم

  سبب ب� اFسرى عن صفحتم ھ�  عرب ومن عجم من الناس أشأم يا

  أسيركم عن ببدر للصافحين                        

  

  أمكنكم اcحسان تحريتم ولو  ديدنكم والعدوان البغي صيرتم

  ألسنكم الديباج عن كففتم ھ�  أزمنكم اFزمان في اللضه فأبعد

  شتمكم �َ  رسول بنات وعن                      

  

  وجثته تبكيه والفاطميات  زوجته اcس�م غيرة يا تصيح

  مھجته �َ  لرسول نزھت ما  حرمته �َ  فيا السياط تحت

  الحرم نزه فھ� السياط عن                     

  

  اجترمت وما ظلماً  المصطفى ذرية   اصطلمت قد ما أقواماً  �َ  إلى أشكو

  عظمت وإن حربٍ  بنو منھم نال ما        ظلمتٍ  عصبة يا بالھدى إليةً 

  نيلكم دون إ' الجرائر تلك                      

  

  أسلمھا ' أموراً  ذكرتم لقد  يعظمھا جھل ذو قال أراذل

  يكتمھا مساويھم في جاھداً  يا  تكلمھا يشفيھا والنفس فقلت

  ينكتم كيف بيحيى الرشيد غدر                  
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  سلفت به آباء عھد من الناس في  عرفت إحنةٍ  ذو به نم غداة

  وانكشفت الحنث غب الزبيري ذاق  عصفت بالردى يميناً  ساق وحين

  والتھم اFقوال فاطمة ابن عن                     

  

  جارحة أي بسيوف الھدى من  جارحةٍ  كل فجرحتم ملكتموا

  فاضحة الدين في لكم غدرةٍ  كم  صالحة غير للمعالي عصبة يا

  عندكم �َ  لرسول دمٍ  وكم                   

  

  والشرف المجد أھل نحن وقلتم  والخلف اXل في أمره خالفتموا

  وفي ترون فيما آله أأنتم         وفي بالعھود نبي آل ونحن

  دم الطاھرين بنيه من أظفاركم                

  

  عدم النھى أرباب عند وجودھا      الذمم تحفظ لم إن القرابة إن

  رحم و' قربى قربت ' ھيھات   منجذم وھو بحبل ممسكين يا

  والشيم اFخ�ق نصت إذا يوماً                

  

  الذمما يحفظ لم الذي واFجنبي  النعما يكفر لم الذي القريب بل

  رحما له سلمان مودة كانت  علما الورى في شرحبيل يا لذاك

  رحم وابنه نوحٍ  بين يكن ولم                       

  

  ورفعته الدنيا في الملك على حرصاً   وبضعته الھادي بدم تلطخوا
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  بيعته بعد من الرضا بقتل باءوا  بسلعته وغبون ويل يا لذاك

  فعموا رشدھم يوم بعض وأبصروا             

  

  اقتصدت وما إسرافاً  الغي موارد  وردت أنفساً  منھم اللضه رعى ف�

  سعدت بعدھا من شقيت عصبة يا  ھمدت أربعاً  منھم �َ  سقى و'

  سلموا ما بعد من ھلكوا ومعشراً                

  

 َ�  قدحوا الورى تحاماه شر وزند  جرحوا للھدى فؤاد من كم 

  صفحوا نصحه في مسلمٍ  أبي عن '  وافتضحوا الملك لواء أصابوا قوم

  والقسم الحلف نجى الھبيري و'                    

  

  صعدوا العلى أرباب معارج و'  عقدوا أھله في الھدى لواء و'

  اعتمدوا الموصل Fزد اFمان و'  وعدوا ما اcخ�ص لذوي وفوا و'

  حلموا عمھم عن و' الوفاء فيه            

  

  مملكة العباس لبني وخدھا    مدركة الوجناء صير وراكب

  مألكة العباس بني إليك أبلغ  مھلكةً  �َ  وقاك يا ناديته

  العجم م�كھا ملكھا يدعوا '               

  

  جائركم جور تشكو منابر إ'    لسائركم أبقوا فما تبوؤھا

  منابركم في أمست المفاخر أي    فاخركم ويل يا بھا تفاخرون

  ومحتكم فيھا آمر وغيركم                  
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  محتدم والبأس اللوا بعقد عنكم  الخدم نابت ما إذا أتفخرون

  علم مفخر في يزيدكم وھل  والعجم بالعصيان تھدر والعرب

  العلم يخفق عليكم الخ�ف وفي                    

  

  جمل و' فيھا ناقة لكم وما  الھمل أيھا يا العلى تدعون كم

  سئلوا إن لع�مين الفخار خلوا  عمل و' علم و' الفخار كيف

  علموا إن وعاملين السؤال عند              

  

  يلتھب وھو عرف وللعود منھم      النوب نابت إن حلمھم يزداد

  غضبوا إن �َ  لغير يغضبون '  عجب أمرھم ملوك اFنوف شم

  حكموا إن اللضه حكم يضيعون و'                   

  

  والقمرا الليل ونجوم الضحى شمس  النظرا أبعد منھم يرى عز

  سحرا أبياتھم في الت�وة تنشى  خبرا من ذاك عن وسل تزال و'

  والنغم اFوتار بيوتكم وفي                       

  

  ذنوبكم زادت إذا والمحسنون  قلوبكم زاغت إذا الھداة ھم

  خطيبكم غنى آية تلوا إذا   نصيبكم ' فضل كل ھمبنصي

  القدم يعفھا لم التي بالديار قف                

  

  ويجلكم الھادي أحمد بني على      فضلكم الملك تاج إن لنا قلتم
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  لكم وكان منھم أم علية منكم  أجھلكم كان ما الھدى عداة فيا

  لھم أم إبراھيم المغنين شيخ                  

  

  والوتر العود وضرب الس�ف إ'     وطر لھم ما لقوم فخر وأي

  معتصر للخمر منازلھم في ما  ظفروا بالھدى لقوم الفخار بل

  معتصم للشر بيوتھم و'               

  

  ھائمھم المجد بغير يھيم و'    مكارمھم تخفى ' اFكارم ھم

  تنادمھم خنثى لھم تبيت و'    حيازمھم سوء على نشد و'

  حشم له قرد لھم يرى و'                   

  

  وأفضلھم أعراقاً  الناس وأكرم   تجھلھم كنت إن المصطفى بنو وھو

  منزلھم واFستار والبيت فالركن  وموئلھم مغناھم أين تسل وإن

  والحرم والحجر والصفا وزمزم                

  

  ويتلفه شيطان كل على يجني  مرھفه زال ما الذي الكتاب إن

  تعرفه الذكر في قسم من وليس  وأحرفه معانيه عليه تثني

  القسم ذلك شك غير وھم إ'                    

  

  حمدھم العين بنور كتبت ولو  مجدھم وفيت وما لثناء ھذا

  عبدھم أمسيت إذا أخاف ف�  عندھم الفوز إن تحققت وقد

  سلموا ساداته إن يسلم فالعبد              
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  غدقا فضله غوادي من أجداثھم  وسقى أرواحھم على اcله صلى

  واندفقا المنھل الحيا جفن عليه  وانطبقا الظلماء في البرق أومض ما

  يبتسم الرضو فبات الغمام دمع                    

  

  

  

  الدراسة :

  البناء الفني :
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 حيث((يحــاول أن يخلــق نوعــاً  )٥( والشــاعر((هو معلــم الدهشــة والحيويــة)) )٤(بذاتــه))

عــن طريــق ذلــك "التوقيــع "الموســيقي مــن التوافــق النفســي بينــه وبــين العــالم الخــارجي 

مــن جهــة واســتغلال الصــورة المكانيــة لخلــق )٦(الــذي يعــد أساســياً فــي كــل عمــل فنــي ))

كاتــب مقارنــة بــين فــن الرســم وعمــل وقــد عقــد أكثــر مــن  هــذا التوافــق مــن جهــة أخــرى،

الرســـام مـــن جهـــة وبـــين فـــن الشـــعر وعمـــل الشـــاعر مـــن جهـــة أخـــرى لـــذلك فإننـــا حـــين 

"فـــن الكلمـــة "فـــي أي شـــكل مـــن  لابـــد أن نميـــز بـــين نتحـــدث عـــن التشـــكيل فـــي الشـــعر،

 ،وبـــين الفنـــون المكانيـــة الصـــرف، كفـــن الموســـيقى مـــن حيـــث انـــه فـــن زمـــاني، أشـــكاله،

ـــــي يســـــتخدمها  ومـــــا إليهـــــا، تنحـــــكالرســـــم والتصـــــوير وال ـــــث إن اخـــــتلاف الأداة الت حي

ـــان التشـــكيلي كالرســـم مثلاً(وهـــي  الشـــاعر(وهي اللغـــة) عـــن الأداة التـــي يســـتخدمها الفن

                                                           
  .١٠ينظر شعر عبد � رضوان دراسة فنيّة :  - ٤
-لشعراء الحداثة العربية قراءة في التجربة السيرية-د.محمد صابر عبيد ،السيرة الذاتية الشعرية)٤(

 . ٤٥دراسة نقدية:
 . ٩٢محمد اFسعد ،مقالة في اللغة الشعرية : )٥(
 . ١٢٤قضاياه وظواھره الفنية والمعنوية :-إسماعيل ،الشعر العربي المعاصر  ند. عز الدي )٦(
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والأصــباغ ومــا إلــى ذلــك مــن مــواد جامــدة)هو الفيصــل فيمــا يســتطيع أن يحققــه  الألــوان

  . )٩(الشاعر والرسام من تصاوير كل من

 

عند شاعرنا ھو طول نفسه الشعري مع المحافظة على جودة  لعل الملفت للنظرو   
النص دون الوقوع في التكرار او الحشو الممل او ا'طالة الزائدة انما كان الشاعر 
يشد القارئ معه ويأخذه معه الى عالم التأثير من جھة البيان الشعري وربما يعود 

طاقة ا'يحائية التي السبب الى غنى الموضوع الشعري الذي امد الشاعر بھذه ال
اعطته زخما د'ليا كبيرا نتيجة تنوع وكثافة ا'حداث التي يعالجھا الشاعر في 

  قصيدته ومن المسائل الفنية التي ساعدت على نجاح الشاعر نذكر :

  مطلع القصيدة : 

 نفس في وأثرھا سحرھا البليغة فللكلمة العربي، به يعجب ما خير الساحرة الكلمة إنّ 
ته. بھا أعجب طالما الذي العربي hوموسيقى حروف تناسب من اللفظية د'لتھا وشد 

 أعتزّ  وبه سحرنا ودليل ب�غتنا، قاموس العربيi  وشعرنا. المعنوية د'لتھا إلى
 iبيان جاء أن إلى القبائل به وتباھت. مزھوا ووقف العربي �آياته محكم في  

.وقد احسن الشاعر في اختياره لھذا المطلع الذي خرج  وأثره الحرف لسحر كترسيخ
فيه عما اعتاد عليه الشعراء من وقوف على ا'ط�ل او تغزل بمعشوقة ليأتي لنا 

  بمطلع صادم في قوله :

  ينحسم ليس وداء الزمان عمر    يلتئم ليس لجرح للرجال يا

فھذا المطلع يشتمل على اشد عبارات العتب والشكوى من الزمان من ھذا الجرح    
الذي ' يلتئم وان طال الزمان فھو جرح ابدي سببه ما حصل Fھل البيت عليھم 
الس�م وفي ذلك تأكيد على ان الظلم الذي تعرضوا له 'زال مستمرا الى ان يشاء 

. �  

  حسن التخلص : 

 حسن مع Xخر موضوع من اcنتقال حسن بأنه:  اcصبع أبى ابن يعرفه    
 ، بھا اFغراض تعدد رغم ومتماسكة منسجمة القصيدة تكون بحيث والربط اcتصال

 فقد المتأخرين عكس على الوصل ھذا على حراصاً  يكونوا لم القدامى أن إلى وأشار

                                                           

 .١٣٥-١٢٩م.ن: )٧(
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يحسن توظيف  والم�حظ على قصيدة الشاعر ابراھيم العاملي انه كان. منه أكثروا
 نّ أھذا الفن اذ انه كان ينتقل من موضوع الى اخر دون ان يشعر القارئ بذلك وك

، من ھنا اجد صعوبة في تلمس ا'نتقال عبارة عن قطعة مت�حمة ا'جزاء القصيدة 
بسبب ھذا التماسك ا' ان الع�مة الدالة ھي ا'نتقال بين ا'حداث ھو الذي يشعر 

  .لى معنى آخر بحسن التخلص من معنى ا

  غرض القصيدة :

تنوعت الد''ت التي يقصدھا الشاعر في قصيدته ا' ان الرابط لھا ھو ذكر   
فضائل اھل البيت عليھم الس�م وخاصة ما يتعلق ببيعة الغدير التي تعد بمثابة العيد 
لمحبي اھل البيت الذين يفرحون لفرحھم ويحزنون لحزنھم ، من ھنا اخذ الشاعر 

اصيل حياتھم وتضمينھا اھم ا'حداث التي مرت عليھم ، وما تعرضوا له يسرد تف
، ومن التقنيات التي استعملھا من ظلم وجور مستعم� طريقة ا'شارة واللمحة الدالة 

الشاعر توظيف المثل في النص الشعري والغاية تعزيز الحجة والھدف ھو اقناع 
  المتلقي والتأثير فيه نحو قوله :

  )٥(جمل و' فيھا ناقة لكم وما  الھمل أيھا يا العلى تدعون كم

  اذا الشاعر ھنا يستفيد من معنى المثل مخاطبا من يدعون العلى دون وجه حق .

ومن التقنيات ا'خرى التي استعملھا الشاعر تقنية المقارنة بين ا'مام علي عليه 
لشجاع والمحسن الس�م وبين من ناصبه العداء ، لذا نجده يصف ا'مام بالھادي وا

  وصاحب كل فضل ، جاء ھذا في قوله :

  ذنوبكم زادت إذا والمحسنون     قلوبكم زاغت إذا الھداة ھم

  خطيبكم غنى آية تلوا إذا      نصيبكم ' فضل كل نصيبھم

اما اعدائھم فقد سلبھم الشاعر كل الصفات الحميدة ونعتھم بالغناء واللھو عن    
  القرآن واي صفة اشد واي�ما من ھذه الصفة .

  

                                                           
 ': ويروى: جملٌ  و' ھذا في لي ناقةٌ  '": زمخشري قوله المستقصى في امثال العرب ) فقد ورد عن ال (ورد ھذا المثل في كتاب - ٥

 وله العدوى اFخنس بن زيد تحت كانت العدوية حنش بنت الصدوف أن وأصله شر، و' فيه لي خير ' أي جملى، و' ھذا في ناقتى
 شبثاً  يدعى عذرى رجل بالفارعة  فلھج غيبة زيد فغاب آخر، خباء في منھا بمعزل تسكن كانت الفارعة تسمى غيرھا من بنت

 ظريفة اسمھا كاھنة على فعرج وجھه عن زيد ورجع فيھا، يبيتان ثنية إلى معھا وتنطلق Fبيھا جم�ً  عشية كل تركب فكانت وطاوعته
 وجھه في الشر عرفت رأته فلما عليھا، دخل حتى امرأته على تخوف وإنما أحد على يلوى ' سائراً  فأقبل أھله في بريبة فأخبرته

 جم� و' ناقة ' فيه لك � جعل ': له فقال ذلك يقول بعضھم الحجاج وسمع !جمل و' ھذا في لي ناقة ' اFثر واقف تعجل ': فقالت
  . " الشيء عن التبرء في يضرب! رخ� و' حم� و'
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  لغة الشاعر :

أنّ اللغة ھي اFداة اcبداعية للشاعر، كما أنھا ((المادة  يتفق اكثر الدارسين على
 ا الشاعر عن مسارھا العام،) وتكمن ابداعيتھا عندما يحرفھ٦اFولية ل\دب))(

ويستعملھا في سياق فني تختلف درجاته ـ بحسب مقدرة الشاعر الفنية وثقافته 
يتضمن رسالة يروم نقلھا إلى المتلقي، ولكنه  الخاصة والعامة ـ بھدف جمالي مؤثر،

  لذا تكون مؤثرة ايحائياً. ينقلھا مموسقة مصورة،

،إذ  الشعري للغة بھذا ا'تجاه له شأن آخرا'ستعمال )انh ٧ويرى احد الدارسين (
يجعل من اللغة ذات شخصية كاملة تنقل اFثر الفني من المبدع إلى المتلقي نق� 

)،بمعنى انھا تنقل أحاسيسه وعواطفه وافكاره عندما يفكر ويحب ويكره ٨أميناً(
طف والعوا واFفكار العميقة ' يمكن نقلھا بأمانة إ' بالصور الفنية؛ ويغضب.

في المفردة  وا'نفعا'ت ' يمكن نقلھا بأمانة إ' باستثمار الطاقات الموسيقية للغة،
  .ن البحوروفي تآلفھا مع سواھا وانتظامھا وزناً على بحر م

وتمتاز لغة الشاعر ابراھيم العاملي بانھا لغة واضحة بعيدة عن التكلف والغموض 
والغرض الذي يتحدث عنه  فض� عن فصاحتھا وجمالھا من خ�ل كونھا تنسجم

الشاعر ويبدو ان السبب وراء استعمال مثل ھذه اللغة يعود الى رغبة الشاعر في 
وصول المعنى الى قلب السامعين له ، 'ن شاعرنا وكما ذكرنا مسبقا صاحب 
رسالة تتمثل في بيان منزلة ا'مام علي عليه الس�م ، واحقيته من خ�ل مانص عليه 

 النبي( الفاظ شيوع نجد ھنا منجسده الشاعر في قصيدته ،  حديث الغدير الذي
ا'رث) وغيرھا من ا'لفاظ ذات الصلة بموضوع و والغدير والخ�فة والھدى

  القصيدة .

  

  

  

  

                                                           

)٦(
  .١٧م):١٩٥٢ـھـ ١٣١٧مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،( ،د.محمد مندور، ينظر: في ا7دب والنقد 

  .١٦٦ينظر شعر رضا الھندي : - ٧
)٨(

دار الشHؤون  د.عHز الHدين إسHماعيل، عHرض وتفسHير ومقارنHة، ينظر: ا)سHس الجماليHة فHي النقHد العربHي، 

  .٣٤٨م:١٩٨٦، ٣الثقافية العامة،بغداد،ط
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  ا'ساليب الفنيّة :

  التصوير الفني : 

مرتبط بقدرة الشاعر  الصورة الفنية مقياس من مقاييس نجاح القصيدة ومدى تاثيرھا
على التصوير الفني ، ھذا التصوير يحتاج الى قدرة على التخييل ، يستطيع من 

 إن((خ�لھا ايجاد ع�قات غير مألوفة بين المفردات من خ�لھا تتكون الصورة إذ 
 تجعل التي نفسھا ھي محددة وفكرية نفسية بضرورة القصيدة داخل الصور ترابط

 وتلك ومشاعره اFشياء بين الع�قة عن بالصورة لشاعرا يعبر أن الضرورة من
))( معينة وأشكال أنماط وفق الكلمات انتظام ادعاء مجرد من أقوى ھي الضرورة

  ومن النماذج الشعرية التي استعمل فيھا الشاعر اسلوب التصوير الفني قوله :).٩

  تكف راحاتھا بالندى وأبحراً   تنكشف الظلماء بھا بدوراً  كانوا

الشاعر ھنا يصور اھل البيت على انھم البدور التي تكشف الظلماء وھذا     
التصوير يشتمل على معاني الجمال والبھاء والصفاء فالبدور تمتاز بارتفاعھا الذي 
' يناله احد كذلك اھل البيت عليھم الس�م ' يستطيع احد ان يصل الى مكانھم 

، فض� عن ھذا صورھم  سبحانه وتعالى السامي وعلو مراتبھم التي رتبھم بھا �
في الشطر الثاني من البيت الشعري على انھم البحر الذي ' يجف ويظل يزخر 

  بالعطاء والكرم وفي ھذا د'لة واضحة على سعة اخ�قھم وحلمھم .

  

  : شائيّة الجمل الخبريّة وا'ن

ل خبريّة وانشائية تنوعت ا'ساليب الفنيّة التي استعملھا الشاعر في قصيدته بين جم
مستفيدا من طاقات اللغة في التعبير عن مضمون المعاني التي يقصدھا ومن ا'مثلة 

  قوله :على ذلك 

  أرقني النوم قليل أبيت أني  وأقلقني صابي أو ليل عن ونام

لقد استعمل الشاعر الجملة الخبرية المؤكدة ليثبت لنا انه قليل النوم يعيش ا'رق 
بسبب ما يحمله من ھم كبير سبب ھذا الھم ھو اغتصاب حق اھل البيت عليھم 

  وا'نسانيّة .الس�م وما مرّ عليھم من حيف وجور سببه اعداء الدين 

بدأ الشاعر مال الشاعر فقد اما عن الجمل ا'نشائيّة فقد كان لھا نصيب في استع
  قصيدته بأسلوب النداء في قوله :

                                                           
 .١٤١: البصير حسن املك العربي، البيان في الصورة بناءوينظر : .١٣٦ الجنابي، نصيف أحمد: المعاصرة الشعرية الرؤية في - ٩
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  يلتئم ليس لجرح للرجال يا               

 وكذا حكمه في ما أو البعيد لنداء ياء النداء وھي تستعمل عادة ب جاء الشاعر ھنا 
 ليس ما لھا الباب، أم فھي القريب لنداء وكذا ، منه المتوجع أو عليه المتفجع لنداء

م ، ون�حظ مدى قصديّة الشاعر في ھذا ا'ستعمال فھو يريد ان اFحكا من لغيرھا
يظھر حجم التحسر والتوجع على ما حدث في واقعة الطف ا'ليمة لذلك كانت 
البداية حزينة وفيھا دعوة 'ستنھاض الھمم 'ن الحدث كبير والجرح عميق غير 

  ا يتناسب والواقعة ا'ليمة .قابل ل�لتئام ، فيجب ان يكون التأثير كذلك بم

  

  ا'ستفھام ا'ستنكاري :

اكثر شاعرنا من استعمال اسلوب ا'ستفھام المجازي الذي يخرج لغرض ا'ستنكار 
، فالشاعر في اكثر استفھاماته ' يطلب جواب انما يريد ان يثير العقول ويبعث فيھا 

اة على عاتقھا انظر الصدمة عسى ان تعود الى رشدھا وتعرف حجم المسؤولية الملق
  الى قوله :

  مخترم والدين مھتضم الحق     واFمم اFقوام أيھا متى حتى

  مقتسم الرسول آل وفيء                     

فالم�حظ ان الخطاب موجه الى جماعة وصفھم باFقوام وبدا بالقل ثم انتقل الى 
معينة انما تعني العالم  ا'كثر وھم ا'مم فالقضية ھنا قضية عالمية ' تنحصر بطائفة

باسره متمث� باFمم وھذا الك�م ينسجم والخطاب القرآني لنبي الرحمة (وما 
ارسلناك ا' رحمة للعالمين ) ، اما لماذا ھذه الدعوة 'ن الموضوع يتعلق ببضعة 
النبي صلى � عليه واله وسلم انھا الزھراء س�م � عليھا وبعلھا سيد البلغاء علي 

بي طالب عليه الس�م ، ويأتي ھذا الخطاب ايمانا من الشاعر بان الشعر في احد بن ا
جوانبه يمثل الوسيلة ا'ع�مية المثلى cيصال صوت الحق والعدالة Fنه يبقى 

  صرخة مدوية في وجه الظلم والطغيان تتناقله ا'جيال جي� بعد جيل .

  اسلوب الشكوى المجازي :

ة جميلة ان يجسد ا'شياء المعنوية من خ�ل محاولته نقل امتاز شاعرنا وبطريقة فني
ھمومه بطريقة الشكوى الفنية التي تحاكي الھم محاو' تصويره بطريقة ' تخلو من 

  براعة وقدرة في قوله :

  طوقني الھم وبطوق بعذله  تعرقني من أيدري شعري ليت يا
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  أرقني النوم قليل أبيت أني  وأقلقني صابي أو ليل عن ونام

  والھمم الھم فيه تصارع قلب                        

فھو ھنا يستعمل التمني باFداة ليت من خ�ل رسم صورة مجازية تصور العذل 
والھم وھي اشياء معنوية على انھا اشياء محسوسة يمكن لمسھا وكما حصل مع الھم 

ذلك كله  فقد جعل منه طوقا يحيط به من كل جانب حتى قيده عن الحركة ، ثم يلحق
شكوى مليئة بالمرارة ابعدت النوم عن عينيه وھنا شاعرنا يحاكي الشعراء القدامى 
في شكواھم وقلة نومھم وما يلحق ذلك من ارق ، ويبدو ان الشاعر كان يقصد الى 
تحسين اللفظ وتجميل المعنى من خ�ل ا'ھتمام بأساليبه الشعريّة فقد عمد شاعرنا 

في قوله (الھم والھمم ) وھو شكل من اشكال ا'ساليب  الى استعمال اسلوب الجناس
  البديعية الذي يحسن اللفظ ويكسبه صبغة جمالية .

  السرد القصصي :

امتاز شاعرنا بقدرته الفنية على صياغة ا'حداث بطريقة قصصية فنية من خ�ل 
استعمال اسلوب السرد القصصي ، وقد اجاد في ذلك من خ�ل تحويل ا'حداث التي 

بھا اھل البيت عليھم الس�م الى ملحمة فنيّة خالدة مھما تعاقبت ا'جيال ومرت  مر
السنين ، وقد كان  شاعرنا يعتمد في سرده  على فن ا'شارة وا'يحاء وطريقة 
التصوير الموحى ، أي ان التكثيف ھو السمة ا'برز على ھذا ا'سلوب كذلك حافظ 

  لك بحسب اسبقية كل حدث منھا .الشاعر على التسلسل المنطقي ل\حداث وذ

  

  

  الخاتمة :

  وفيما يلي اسجل اھم النتائج التي توصل اليھا البحث وھي :

اظھر البحث ان تعامل الشعراء مع بيعة الغدير كان تعام� على نطاق واسع وقد 
امتد اثره ليصل الى تلك البقة التي ھتفت بحب اھل البيت عليھم الس�م وجسد 

  ء بقصائد ومنھا قصيدة الشاعر ابراھيم العاملي .شعراءھا ھذا الو'

الذي بدا كشف البحث عن التزام الشاعر بنھج القصيدة القديمة من خ�ل البناء الفني 
  بمطلع ومن ثم الغرض لينتھي بالخاتمة .

 الو'ء فيه يعلن الذي اليوم ھو الغدير عيداكدّ الشاعر في قصيدته على مسألة انّ  
 وخليفته العالمين رب رسول وصي انه) الس�م عليه المؤمنين امير( علي لoمام
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 وحملوا واكبوه الذين الكرام ا'صحاب معية في بعده من لواءه وحامل سره وحامل
 بتبليغ الھي امر ھو الغدير عيد ان الى مشيرا .وآزروه وساندوه العبء ھذا معه

(  علي ا'مام بتنصيب الھي امر صدر قد انه)  وسلم واله عليه � صلى(  النبي
 بعده ا'س�م للواء وحام�) لى � عليه واله وسلمص(  للرسول خليفة)  الس�م عليه

  .)لى � عليه واله وسلمص(  النبي بعد ا'س�م لبيضة وحاميا الكريم للقران وموال

  

  مصادر الدراسة 

  القرآن الكريم 

 الدين عز.ومقارنة،د وتفسير العربي،عرض النقد في الجمالية اFسس - ١
  .م١٩٨٦، ٣العامة،بغداد،ط الثقافية الشؤون اسماعيل،دار

 

  
 إلى الھجري اFول القرن من) الس�م عليه( الحسين شعراء أو الطف، أدب   - ٢

 ).م٢٠٠٠ـ ھـ١٤٢٢(العربي، التاريخ مؤسسة شبر، عشر،جواد الرابع القرن
،:٧/١٧٦. 

 ،٥المعارف،ط دار اFمين، حسن: ،تحقيق اFمين محسن الشيعة، أعيان - ٣
 ).م١٩٩٤ـ ھـ١٤٢٠(

 العلمي البصير،المجمع حسن العربي،كامل البيان في الصورة بناء - ٤
  ).م١٩٩٢ـ ھـ١٤١٢(،١العراقي،ط

 

-العربية الحداثة لشعراء السيرية التجربة في قراءة- الشعرية الذاتية السيرة - ٥
  . عبيد صابر محمد.د ، نقدية دراسة

 الدين عز. د ،  والمعنوية الفنية وظواھره قضاياه-  المعاصر العربي الشعر - ٦
 . إسماعيل

  
،ابراھيم مصطفى حمد ، كلية التربية ، فنيّة دراسة رضوان � عبد شعر  - ٧

  جامعة تكريت .
 

يpد شعر  - ٨ hرِضــَـا الس  pوالفن الموضوع في دراسة) م١٩٤٣ـ١٨٧٣( الھِنــدي  
  م.٢٠٠٧جامعة الكوفة ، ، كلية ا'داب جاسم محسن ظاھر
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 والترجمة التأليف لجنة مطبعة مندور، محمد.،د والنقد اFدب في  - ٩
 .)م١٩٥٢ـ ھـ١٣١٧(والنشر،

  . الجنابي نصيف أحمد: المعاصرة الشعرية الرؤية في - ١٠

 

 منشورات الزمخشري عمر بن لمحمود العرب أمثال في المستقصى  - ١١
 م ١٩٦٢ -  ھـ ١٣٨١ سنة اFولى الطبعة آباد بحيدر العثمانية المعارف دائرة

. 

  . اFسعد محمد،     الشعرية اللغة في مقالة - ١٢

 


